
ليارواثعاتع!زنجاء".

لاحظتالعربيالروائيالانتاجلبعضقراءقيخلألمن..)،

في.الروايةبهوجدتالذيالرواف!الشكلفلكفييدورانه

فيمعينةباتجاهاتتألرواالكتاببعضانبل،الغربيالعالم

فترةومنذ،الروائيةتجربتهمألىنقلهاوحاولوا،الغربيالادب

عناصرهاتستمدللروايةفنيةاشكالخلقبضرورةشعرلابعيدة

اهآميذلكوراءالكامنالسببكانوربما،العربيالتراثمن

القديمةالقاهرةمنطقةفيونسأقي،بالتاريخبعيدةفترةمنذالمبكر

ذلكمنوالاهم،القديمةوالبيوتوالاسبلةبالمساجدالزدحمة

ثم،آفلزمنالىتمتجوهرهافيتزاللاالتيالناسعلأقاتا

لها،لارادالتيالقوةهذه،بللزمنلقويالحساصىإوهوآخرسبب

تتجمدلاالتيوسيولته،واستمراريته،الخيفةصيرورتهفيالزمن

التاريخ،للتاريخمفهومياساسهوبالزمنإحساسىكان،أبدا

محددمعينعصرانهللتاريخمفهوميليس،الزمنهوليبالنسبة

والشهورالسنواتاقصد،الانسانوضعهارمزيةبعلأمات

الىولتالانفيهااتحدثالتياللحظةهذه،والثوافيوالدقائق

التياللحظةوبين،اللحظةهذهبينفرفهناكهل.رجعةغير

وا،العثهانيينجيوشامامدابقمرجفيالغوريالسلطانفيهاهزم

عاصمةأصلأقأع!الموفقالعباسيمالقائ!في!اوقفاكتيأعخقش

بأمرآالحافيهااختفىالتياللحظةاو،البصرةفيالزنجدولة

كانتاذاولتالتياللحظةفلتعيدوافرقهنال!كانلذأ،اد!ه

بل،الانسانوضعهالذيللؤمنالميكانيكيللتقسيمطبقاقريبة

شيءكل،متخيلصستقبليتاريغهوالغدانذلكمناكثراقول

والتبديلللتسويهيضالمعرضشيءوكل،وبوليالزمنمعيمضي

لقد،ومواقفهالانسانلصالحطبقاالمسارهذافيوالتغيير

فيحققةلاافلهومعايشتيللتاريختيقراعخلألكمالا!ظت

تصورلحظتهافيللعقليمكنلاالتيالحقائقاكبروان،التاريخ

تجربةعشنامصروفى،تغيراوتبدلالنيمكنتغييرهااوتحريفها

العاليالسدانمثلأجيلنافياحديتصوركانهلمشاجمهة،

فيذلكحدثلقد،عدمهاوجدواه،نقاشمثارلرومابصبح

حياتأفيعشناهاللزمناليكانيكيبالحسابقصيرةزمنيةفترة

الزنج،لورةقائدكلدبنعليسيرةشوهتلقد،ورأيناهاالمحدودة

يئلمجساالجما

الذيهوالحقيقيالفنانولكن.وغيرهمالناصر،وعبدآ،والحا

لامايسجلالفنادطان،العدممنمعينةزمنيةمسافةيصون

سجلالااوالجرالد،صفحاتاوالمورخين،سطورتذكره

،واللامحسوس،اللامرئيالى،الواقعجوهرالىينفذانه،الحوليات

منالمتبقيالقليلفالشعر،الزنجبثورةاخرىمرةمثلاواًضرب

الورخون،اضكلفلهالذيجوهرهامنكثيرالىلرشدناقائدهااشعار

فيها،فيلالتياللحظاتاتحديديمكنابياتهبعضخلالمنبل

!هايتها..منتدنووالثورةقيلاانهلاجزماللذينالبيتينكهذين

محلةبكلاوارضكلوفي

مطمعايكابدمناغربةاخو

للنوىحناكأنا
نتجمعا،انعليناحراموكانما

جوهريصونلأنهفريد،نوعمنمورخالفنادنادناعتبرهنا

الكونيالفراغهذافيالتلا!ثيمن،العدممنمعينةزمنيةمسافة

جوهربهاقصدالزمنيةالمساقةوجوهر،بالزمنالمسمىالرهيب

رواية.خلألمنخلقهويعيدالفنانالايرصدهلاالذيالواقع

علىنقشتالتياللوحاتلولاهلوحةاوشعر،او،قصةاو

اوراقعلىوصلتمناالتيالقصصولولا.الفرعونيةالمعابدجدران

بالعصرالسماةالزمنيةالمسافةهذهنستعيدانلناامكنلماالبردى

لفرعوني.ا

زمنيةمسافاقماخلالمنيتبقىانامكنماهووالتراث

اخر.الىبلدومن.اآحرالىشعبمنئحتلنطوالتراث،معينة

استلهاموهي،حديثيبهابدأتالتيالنقطةالىاعودوهنا

عنتعبر،متفردة،جديدةفنيةاشكالخلقفيالعربيالتراث

المولي،الزمنهذالصياغةفنيةبأدواتوتمدنا،بقوةواقعنا

اشيرالذيالتراثهذاانملاحظةمع،الفناءمنجوهرهولحفظ

مسافاتخلالعاشواأخرينمنمحاولةجوانبهبعضفيهواليه

الضياعهمن،الفقدمنعاشوهاالتياللحظاتلحفظمعينةنرمنية

التراثأقصدوانا،العربيترائنافيعديدةمنابعهناك

رثيسية.محاورعدةالىواشير،الواسعبمفهومهالعربي

اولئكاو،منهمالرسميونسواء،الورخينكتبهناك"

139-



الذينهؤلاء!العاديينالناسحياةمنملامحسجلواالذين

منهمخصوال،سطورهبينومن،التاريغكتبمندائمآيسقطون

لصر،العثهانيالغزوفترةسهدالذياياسابنمصرفيبالذكر

والمقررزي.

فيلهمثيللاخالصعربيشكلوهو،الخططكتبهناك"

فوقه،دارومل،احتواهمابكلالمكانادبوهو،العاليالادب

وخطط،مباركباشاعليوخطط،المقريزيخط!الىواشير

علي.كردلمحمدالشام

،الكبرىالعارفشمسىمثل،والتنجيمالسحركتبهنالث"

وغيرهما.العارفينوتذكرة

فيسيحدثماتصورعلىيقومالذي،الأخروياتماعلممناك"

كاملة،خلقعمليةعلىقائمانهنجدالاخروباتوفي.الاخرالعا!

والتي،العربيالتاريخاسفارفيالمتخيلةالاجزاءالىاشيروهنا

الزمنيةوالمسافات،العالمخلقش!هدالذيالزمنتسجيلتحاول

ويجرنا،يضلاكاملخلقهذا،الورخينلاولئكمجهولةكانتالتي

الفولكلوروحكاياتوخصوصيتها،،العربيةالاساطيرالىذلك

بالثقافةتسميتهيمكنماعناصروكل،الشعبيةوالحكايات

ولا،عليهابالتعاليالمثقفينبعضيشعرالتيفةالثقلهذه،التحتية

منبكتابالبعضفيهينبهرالذيالوقتفياليها،يلتفتون

لكتابتجربةوامامي.الغربمنانهملمجردالثانيةالدرجة

الثقاقةواقعمنابداعهمعناصراستمدواالذيناللاتينيةامريكا

العزلة"منسنة"مائةالىبالذالاواشيرلشعو3،التحتية

ماركيز.لجارسيا

معطمهافيكانتوالتي،العربيةالعجائحبماكتبهناك"

البتنريالذهنكانالتيالطبيعيةالظواهربعضلتفسيرمحاولة

يدة)،خلالوردقيبنعمركتابواذكرتفسيرها،عنيعجز

(،.العجائبنحتصر"شاهمصيفبنابراهيموكتاب"العجائب

نجدهاالتي،والتنوعةالثريةاللغويةالاساليبالىاشيروهنا

اسلوبتأملالىادعوماننياليها،اشرتالتيا-لهاورتلكفي

الاغاني،لشخصياتعرضهفيالاصفهانيالفرجابيعندالقص

الدقيقةالاوصافمنالحاليالواحد،الستوىذيالاسلوب

خلالمنسواء،بدقةواوصافهاملأمحهالرسمولكنه،للشخصية

الشخصية.عنمرويةحكايةخلالمناو،عنهاالمباشرالحديث

ابنبالذالاواذكرالورخينبعضاسلوبالىايضااشير

الفصيح.،الباشر،التلقائيالاسلوبا،والجبرتي،والقريزي،اياس

باوصافواًلغني،للناسأليوميةاللهجةمنقريبايبدوولكنه

اللغويالاسلوبوهذا،بالحرارةمليئةولكنها،منحتةغيرتلقائية

الورخانأي.بالحياديةنسميهلانيمكن،متفردةخاصةبهتوجد

ابسطها،يحكيوكانهبهدوءواكبرهاالحوادثافظعيقصكان

اثناءانفاسهيمسككانلنهالاحيانبعضفياليليخيلحق

يحاولباًنهشعورهمبعثهربما،اسيانتعبيروجههوعلى،الكنابة

.العدممنلحظةانقاذجاهدا

بمصطلحاته،المتصوفةلنصوصالخاصالاسلوبوهنالث
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والتنجيم.السحرلكتبالغريبوالاسلوب.وغموضه،الخاصة

أنا.نفسهاوالاسلاميةالعربيةالعمارةالىللتراثمفهوميامدانني

العمارةلتركيبوفهميتأملاتيمنكثيرااستفدتشخصيا

فيخاصة،خفيةورؤيةفلسفيمضمونمنتخفيهوماالاسلامية

والخطط،القديمةاطربكتباضعبل،القاهرةمساجد

الحركاتلبعضالدعاةواساليب،العاركفيالقديمةالعسكرية

الدعاةاساليبمثل،والاسلاميالعرييالتاريخفيالفكرية

وصفهالذيالغريبوالنظام،السبعةومراحلها،الفاطميين

الدأعيلكتابالمحماريوالتصميم،الموتقلعةفيصباحبنالحسن

فيكلهذلكاضع،العقلراحة،الكرمافنيالدينحميدالفاطمي

منالمنطقةهذهبواقعتتصلخصوصيةلهالذيالتراثاطار

فيها.نعيشالتيالعالم

جدثاسدر

أ!ضا،9صهم!81!طلة

ال!صو*المجقم!!!لعلأ!الأ

السلعةوقفاياالدينحولثلاثيحوار

تأليف

الصالمحمصبحبم9للىكقو،

الا!عة،نفالمكبهص

9!متشرقتلإممس

!يونينرمبدتبممئينغ

دمشقيةعفيفسالدكتورترجمة

الادابدار


